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شاعر مصري قابض على الجمر يرفض الهزيمة

أحمد الشهاوي

عاشق صوفي يراهن على القصيدة

 قبل أكثر من خمسة وثلاثين عاما سأل 
الشـــاعر محمود درويش صديقه الشاعر 
ســـميح القاســـم في قصيـــدة أهداها له 
حملـــت عنوان ”أســـميك نرجســـة حول 
سؤالا مباشراً، أجاب عنه بسؤال  قلبي“ 
آخـــر، فقال ”أما زلت تؤمـــن أن القصائد 
أقوى من الطائرات؟ إذن كيف لم يستطع 
امرؤ القيـــس فينا مواجهـــة المذبحة؟“، 
كأنـــه كان يُقرّ مبدئيا بعجز الشـــعر عن 
مقاومـــة القبـــح، ومنع الحـــرب، ووقف 
الدمـــار، والشـــعر وقتها ديـــوان العرب 
الأول بالفعـــل، ونافذتهم للبوح، فالناس 
وأهداها  كمنشـــورات،  القصائد  تبادلت 

المحبون لبعضهم كخطابات وصل.
تقهقـــر الشـــعر وعلـــو الروايـــة بين 
العامة، جعل طرح الســـؤال نفســـه غير 
مقبـــول، ويبـــدو للوهلة الأولى كســـؤال 
إجابتـــه معروفة. فهو غائـــب تقريبا عن 
معركـــة الإرهـــاب والفســـاد والتخلـــف 
والفوضـــى ورفض الآخر. يبـــدو بعيدا 
شـــعبويا،  لا  ونخبويـــا  الشـــارع،  عـــن 
ومنســـيا ومهمّشـــا، ومتروكا من معظم 
جمهور القراءة. لكن هناك قلائل مازالوا 
يراهنون على الشعر، ويقفون في العراء 
منفردين رافضين إقفـــال التوابيت على 
الشـــعراء ودفنهـــم إلى الأبـــد، وينكرون 
انـــزواءه ويقاومـــون بإصـــرار كل حجر 
يُرمى علـــى المعلقات الســـبع أو قصائد 

طاغور.

مــــن هــــؤلاء الشــــاعر المصــــري أحمد 
الشــــهاوي، الــــذي يظــــل ممســــكا بجمــــر 
الشعر، ينفخ فيه ليبقى مشتعلا، ويضيء 
شُعلة تحَضر في عتمة مُدن ظلّلها النقاب، 
وأظلمها المد الأصولي المنُاهض لكل إبداع 

وجمال.

عبقرية الشعر

يأبى الشهاوي أن يُقر بهزيمة الشعر، 
بخروجه من الساحة، ودخول زمن الغيبة 
والغيبوبة، بانسحابه من المعارك الحامية 

والدامية. ويحسبه غافيا وسينهض.

يصرّ الشــــاعر المصري علــــى عبقرية 
الشــــعر، وعظمتــــه، وجمالــــه، وخلــــوده، 
ورغم أنــــه يضع عنوانا لافتا لكتاب يضم 
مختارات من شعره صدر منذ أيام عن دار 
ظلال في الأردن، هــــو ”أنا خطأ النُحاة“، 
فإنــــه يعتــــز ويفتخــــر ويتباهــــى بخطأ 
اقترافــــه الشــــعر، وخطأ انجــــراره خلفه، 
وخطأ اســــتمراره فيه. خطأ لذيذ ومُحبب 
ومغفور مــــن ضميره ســــلفا، يزيده نقاء 

وصفاء ويقرّب خطاه من الجنة.
وكأنه يقول لنا ”أنا سعيد بجريمتي، 
راض عنهــــا، مؤمــــن بــــأن اللــــه ســــيغفر 
للشــــعراء كُل خطأ وخطيئة“. الشــــعر في 
نظره لا يتراجع، وإنما الإنسان هو الذي 
يتراجع، وفــــي اعتقاده لا يموت، لكن قيم 

الحياة هي التي تحتضر.
يقــــول الشــــهاوي فــــي حديثــــه مــــع 
ــــعر ليس فــــي محنة، بل  ”العــــرب“، ”الشِّ
هي وســــائل الإعلام، ودور النشر، وحال 
الجامعة والمدرســــة، ليس هنــــاك اهتمام 
بتثقيــــف القلب، وتشــــكيل العقــــل، ورفد 
الوعي بالخيال والسؤال، وتربية الروح، 
وتشــــذيب النفس، وغســــلها من أدرانها 

وأكدارها“.
ويؤكــــد أن التصوّر القائــــل بأن كُتب 
الشــــعر لا تباع، هو مجرد أكذوبة يرددها 
الجميع بمن فيهم الشعراء أنفسهم، ويمُد 
كفه إلى مكتبته ليُخرج بعض كُتبه وعلى 
أغلفتهــــا كلمتا الطبعــــة الثالثة والطبعة 

الرابعة.
ويضيــــف القول إنه لــــو أتيح لكتاب 
الشــــعر الحريــــة فــــي الســــفر والتجوال 
والترحــــال والانتقال من مــــكانٍ إلى آخر، 
ومــــن بلــــدٍ إلى بلــــد بشــــكلٍ طبيعي دون 
قيدٍ أو شــــرط، لنفــــدت الطبعة الأولى من 
كل كتاب في أقل من أســــبوع. مشيرا إلى 
أنه عندما صدرت له أربعة كتب شــــعرية 
ونثرية في أدب العشق، طبع من كل كتاب 
في مشــــروع مكتبة الأسرة بمصر 25 ألف 

نسخة، نفدت جميعها ولم تتبق نسخة 
واحدة في مخازن الهيئة.

اعترف الشهاوي بأنه لولا 
الشعر لما سافر شرقا وغربا 
وجاب دول أميركا اللاتينية 

والولايات المتحدة، 
وكافة الأقطار العربية، 

والهند واليابان، 
وأوروبا، وقد كافاه 

الشعر، وأسعده، 
لأنه آمن من 

البداية بأنه لا يقبل 
الشراكة، وفضّله على 
المناصب، وعلى المال، 

واعتبره سعادته 
الحقيقية. ورغم أنه 

القائل ”كتبت كثيرا ولم 
أستطع إشعال ثورة/ 

كتبت حد الموت ولم أســــتطع 
شــــراء مقبــــرة/ كتبــــت حد إشــــعال 

أصابعــــي شــــمعا/ ولم أجد اســــمي 
في ســــجل الذيــــن ســــتغتفر ذنوبهم“، إلا 
أنه سعيد بكل ذلك، ســــعيد بفعل الكتابة 

لدرجة أنه يرى نفســــه شاعرا كبيرا جدا، 
فيقــــول في قصيــــدة أخرى ”أنــــا واحدي 
جمعٌ/ وبداوتي فــــي النهر واضحة/ وقد 

خرجت عن الصراط“.

نموذج نادر

يبقى الشهاوي نموذجا غريبا لشاعر 
تحقق في زمن أفول، ومبدع قاوم في ظل 
تحـــولات كبرى، وحامل قلم تجاوز حدود 
اللغة، فتُرجمت أشـــعاره إلى لغات العالم 
كثيـــرة، فأبهرت وأســـعدت، ويُقر بوجود 
شـــعراء كذابـــين، وموتـــى، لا يغـــادرون 

لحظات إلقاء قصائدهم.
يقـــول إن الشـــاعر لا يوجـــد بالقوة 
بالنصـــر  لا  بالنـــص  بالفعـــل،  وإنمـــا 
الإعلامـــي، وبحضور الحـــرف لا بحرفة 
الدعايـــة، بالرؤية لا بالزفـــة، وبالمعرفة لا 
بمعرفة الشـــلة والجماعة، بذهب القول لا 

بزيف النقد المصاحب.
هناك شـــعراء وكتاب أسماؤهم أكبر 
مـــن آثارهم التي تركوها وراءهم، غير أن 
الزمن، كما يقول الشهاوي، قادر على فعل 

التصفية والتنقية بغربلة 
لا ترحم، فالشعر لا يحتاج 
اعترافا من أحد، فالشاعر 

يعيش بتنوّعه الخلاق، 
وخياله الغني الفياض 

اللامتناهي، يختاره 
النص وليس هو 

من يختار الكتابة. 
ويضيف ”هو مجرّد، 

حذاف، شديد الكثافة، 
موجز وموح، 

حيوي، منطلق، 

شاطح، لا تقيّده حدود أو أعراف جمالية 
أو فنّية، صامت، بعيد عن الثرثرة، خالق 
أساطير، حواره الذاتي الباطني أعلى من 

سواه، وذو فيض طبيعي لا ينضب“.
ويكتب الشـــهاوي لنا ناصحا معشر 
المبدعـــين، فيقول ”اذهبْ نحو ذاتك لتراكَ 
هناكَ، وحيـــدًا وكثيرًا ومُعتزلا صامتًا، لا 
كَ، أو من قلب  ـــمُ الناسَ إلا منْ وراء فنِّ تكلِّ
كَ، ولتكُنْ لغتكُ ذاتك، ولونُك لونُ رُوحك،  فنِّ
حيثُ تميلُ وتذهبُ نحو ما تختاره“. تلك 
تصـــورات قلم فـــذ، وروح مبدعة خلاقة، 
نسجت مشوار كفاحها خيطا خيطا دون 

تعجّل أو ضجيج.
بـــدأت رحلـــة الشـــهاوي في شـــمال 
مصر، حيث ولد في مدينة دمياط، شـــمال 
القاهـــرة فـــي نوفمبر ســـنة 1960، حيث 
الطبيعـــة الهادئـــة، والمجتمـــع النشـــط، 
والرغبة العارمة لدى الناس في الصعود 
والتطور. درس الصحافة في كلية الآداب 
جامعة أسيوط، جنوب القاهرة، بحثا عن 
رابط بين مهنتـــه المبتغاة وموهبته التي 
تفجّـــرت صغيرا في المدرســـة عندما كان 
يكتب الشـــعر العمـــودي التقليدي، وفي 
أسيوط تخرج سنة 1983 ليعمل بمجلة 
”نصف الدنيا“ الأسبوعية 
الصادرة عن مؤسسة 
الأهرام. وصدر له 
أول ديوان شعر 
بعنوان ”ركعتان 
للعشق“ سنة 
1988، ثم أعقبه 
بكتاب ”الأحاديث“، 
وصاحبتهما ضجة 
واسعة في 
الأوساط 
الثقافية. 

ويبدو أن مشـــاركته فـــي برنامج الكتاب 
الدوليـــين بالولايات المتحدة ســـنة 1991 
علـــى  الإطـــلال  أبـــواب  أمامـــه  فتحـــت 

مجتمعـــات الثقافـــة العالمية، فبعد 
حصوله علـــى درجة الزمالة 
فـــي الأدب من جامعة ”آيوا“ 

الأميركيـــة عـــام 1991، بدأت 
ترجمة أشـــعاره إلـــى الكثير 
الإنجليزية  مثـــل  اللغـــات  من 

والفرنســـية  والإســـبانية 
والإيطالية والبرتغالية.

حصل  أعـــوام  أربعة  وبعـــد 
على جائزة اليونسكو في الآداب، 
ثـــم حصل على  واحـــدة من أعظم 

الجوائـــز التـــي يرنو لها 
الشـــعراء في العالـــم، وهي 

جائزة كفافيس عام 1998.
صـــدرت للشـــهاوي كتب 

شـــعرية عديـــدة، مـــن بينهـــا 
و“كتـــاب  العشـــق“،  ”كتـــاب 

المـــوت“، و“قل هي“، و“مياه في 
الوصايا في عشق  الأصابع“، و“ 
النساء“، و“لســـان النار“، و“باب 
واحد ومنازل“، و“أسواق الغمام“، 

و“ســـماء باســـمي“، و“ما أنا 
فيه“. فضلا عن ”نواب الله“ 
المفنّدة  الكتـــب  أحـــد  وهـــو 
السياسي.  الإســـلام  لخطاب 
في  دوريـــة  مقـــالات  ويكتـــب 
عـــدة صحف مصريـــة وعربية 

وأجنبية.
يهدي الشـــاعر معظـــم كتبه 
إلى شـــخصية وحيـــدة هي نوال 

عيســـى، والدته التي رحلت وهو 
دون الخامسة من عمره.

شفرة ضد الشفرات

تتمثل السمة البارزة لشعر الشهاوي 
في اجتيازه حـــدود اللغة وميله لصناعة 
تراكيب جديدة ساحرة ولافتة، فيقول في 
إحـــدى القصائد ”كتبـــت آلاف القصائد 

ولم أصر رسولا“.
ويهتف فـــي قصيدة أخـــرى ”أنا 
ابنُ الحيرة، زادي القلق، وطريقي هو 
الشـــكُّ في ذاتي، والبحـــار التي تطل 
على روحي ملآنـــة بالحبر الذي منه 
أرتوي“. وتظهر مســـحة التصوّف 
كتابـــات  فـــي  محوريـــة  كســـمة 
والنثرية،  الشـــعرية  الشـــهاوي 
وهي ما تلفت أنظار النقاد منذ 
الراحل  الناقد  لنجـــد  البدايات 
عزالدين إســـماعيل يكتب عنها 
يومـــا ”هـــذه صوفيـــة تنقـــض 
الصوفية، ونظام ينقض النظام، 
وشفرة تضاد الشفرات“. ويحاول 
صناعـــة شـــفرته الخاصـــة، حيـــث 
يبني الـــكلام بالوجود، ولا يبني الوجود 
بالـــكلام، مناقضًـــا لـــكل الشـــفرات التي 
عهدناها في شـــعر الصوفية، وإذا كانت 
”كن“ شـــفرة الوجود، فالشـــهاوي يبحث 
عـــن ”كن“ أخرى، ومن هنـــا فهو يناقض 

الصوفية ويهدمها بأسلحتها ليقيم عالمه 
الخاص المعاصـــر المتفرد، ينقض النظام 
بنظام  نفســـها،  بوسائله  فيهدمه 
آخـــر، وتصـــوف آخـــر يرجـــو 
للعالم أن يدخـــل فيه التغيير، 
تغييـــرًا جذريًا لا شـــكليًا، ولا 
لفظيًا، فهو انقلاب على نظام 

الكون، ونظام اللغة.
نـــراه يرفـــض تجـــارة 
الحديث  وينكـــر  الدين، 
باســـم الســـماء، فمهمته 
أن  الشـــعراء  ومهمـــة 
ينتفضوا ضد الأصوليين 
الانتهازيـــين. يكتـــب فـــي 
إحدى قصائده ”سأكتب/ لعلي 
أحكـــم دولتـــي وحيـــدا/ دون 
برلمان/ ودون شـــعب/ ودون 
ذقـــون تقتل الكذب/ ســـلما 

للسماء“.
ســـمحا  هادئا  ونـــراه 
جدران  يُناطـــح  لا  رقيقـــا 
الماديـــة، فيقـــول ”اكتبوا 
فـــوق قبـــري/ كان هنا/ 
ومر عابرا/ وإن كان فيكم 
سخيُ فليزد/ كان يحب القطط 
والعطور/  والملابس  الوحيدة 

والمرأة الزهرة“.
فأحزانه  صلابتـــه  ورغم 
للموت  واستشـــرافه  طافية 
يبـــدو واضحا فـــي معظم 
في  خاصـــة  قصائـــده، 
الذي  الأحـــدث  الديـــوان 
يحمـــل عنـــوان ”مـــا أنا 
فيـــه“، إذ يقول في إحدى 
قصائده ”مـــاذا لو مت وحيدا في 
الليل/ من ســـيُكفن لغتي/ من ســـيكفكف 
دمع الكتب الصاحية على رأســـي/ ومن 
ســـيلقن شـــعري/ شـــهادة أني كنت بلا 
أشـــجار تنبت في كفيّ/ مـــاذا لو ضرب 
الضغـــط دماغـــي/ هـــل تختـــل موازين 
الأرض/ تمـــوت طيـــور كانـــت تحيا من 
إيقاع كلامي/ ماذا لو جرؤ الموت وجلس 
على ركبة كرســـي لي/ وخط خطاب وفاة 
لا رحمة فيه ولا اســـتمهال/ من ســـيمدد 
لوحا محفوظا فوق الصدر/ ومن سيُهيّئ 

سفري للنسيان الأبقى“.
أن هذه  ويكشف الشهاوي لـ“العرب“ 
القصيـــدة تحديـــدا أبكته وهـــو يخطها، 
وتبكيـــه كلّمـــا قرأهـــا لأنها تشـــتم فكرة 
غياب الأحبة، شـــخوصا وكتبـــا وأماكن 
وأشياء، حيث يشعر باشتياق عارم تجاه 
الأحبـــاب، ابنه الذي يدرس فـــي أميركا، 
أصدقاؤه الشـــعراء في كل بـــلاد العالم، 
صديقـــه أدونيـــس، أســـاتذته ومعلموه، 
زمـــلاء عمله، مقتنياتـــه الفنية التي تزيد 
عـــن أربعمئة لوحـــة، كتبه التـــي خطها، 
والكتـــب التي أعجب بها فاشـــترى منها 
نســـخا عديدة ليهديها لكل مَن مرّ به من 
أصحـــاب. كتب الشـــهاوي يوماً ”دماغي 
ضريح/ لمن ماتوا غيلـــة/ وعلى انفراد/ 
وكلما صحـــا واحد/ قتلنـــي وانتقم من 

غريب عليه“.

[ هزيمة الشعر لصالح الرواية، وخروجه من الساحة، ودخول زمن الغيبة والانسحاب من المعارك الحامية والدامية، أفكار يرفضها 
الشهاوي، لأن الزمن كما يقول كفيل بالغربلة.

[ الشهاوي يعتبر أن الشعر الذي يتّهمه الآخرون بالموت في هذه الفترة، له الفضل الأكبر عليه؛ جعله شهيرا وطاف به العالم، وحصل 
بفضله على جائزة اليونسكو في الآداب وجائزة كفافيس.

مشاركته في برنامج الكتاب 

الدوليين بالولايات المتحدة 

مطلع التسعينات فتحت أمام 

الشهاوي سبل الإطلال على 

مجتمعات الثقافة العالمية، 

وعندها بدأت ترجمة أشعاره إلى 

الكثير من اللغات 

ــــكيل العقــــل، ورفد 
ؤال، وتربية الروح، 
غســــلها من أدرانها 

وّر القائــــل بأن كُتب 
جرد أكذوبة يرددها 
عراء أنفسهم، ويمُد 
ج بعض كُتبه وعلى 

م

عــــة الثالثة والطبعة 

نه لــــو أتيح لكتاب 
ي الســــفر والتجوال 
من مــــكانٍ إلى آخر، 
بشــــكلٍ طبيعي دون 
ت الطبعة الأولى من 
ســــبوع. مشيرا إلى 
شــــعرية  ربعة كتب
ق، طبع من كل كتاب 
لأسرة بمصر 25 ألف 
 ولم تتبق نسخة

يئة.
بأنه لولا
وغربا 
لاتينية

 ،

لم 

ســــتطع 
ت حد إشــــعال

ولم أجد اســــمي 
ــتغتفر ذنوبهم“، إلا 
ســــعيد بفعل الكتابة 

هناك شـــعراء وكتاب أسماؤهم أكبر 
تركوها وراءهم، غير أن  مـــن آثارهم التي
الزمن، كما يقول الشهاوي، قادر على فعل 

التصفية والتنقية بغربلة 
لا ترحم، فالشعر لا يحتاج 
اعترافا من أحد، فالشاعر 

يعيش بتنوّعه الخلاق، 
وخياله الغني الفياض
اللامتناهي، يختاره
النص وليس هو

من يختار الكتابة. 
ويضيف ”هو مجرّد، 
حذاف، شديد الكثافة،

موجز وموح،
حيوي، منطلق،

رابط بين مهنتـــه المبتغاة وموهبته التي 
المدرســـة عندما كان  تفجّـــرت صغيرا في
يكتب الشـــعر العمـــودي التقليدي، وفي 
1983 ليعمل بمجلة  3أسيوط تخرج سنة
”نصف الدنيا“ الأسبوعية 
الصادرة عن مؤسسة 
الأهرام. وصدر له 
أول ديوان شعر
بعنوان ”ركعتان 
سنة  للعشق“
1988، ثم أعقبه 
”الأحاديث“،  بكتاب
وصاحبتهما ضجة 
واسعة في 
الأوساط 
الثقافية. 

المـــوت
الأصابع
النساء“
واحد و
و“ســـم
فيه“. فض
أ وهـــو 
لخطاب
ويكتـــب
عـــدة ص
وأجنبية
يهد
إلى شـــ
عيســـى
دون الخ
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مصطفى عبيد
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